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إنّ الليبرالية –شـأنها شـأن أي بناء نظري أيديولوجي– تترجم بالضرورة رؤية 
معينـة تجاه الانسـان وتجـاه المجتمع. وقـد ظهرت بدايـة بوصفهـا أيديولوجيا 
معبرة عن افكار البرجوازية الاوربيـة الصاعدة في صراعها ضد الاقطاع، ودعت 
في حينها الى إلغـاء كافة الحواجز والقيود السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية 
والثقافيـة التـي تحدّ مـن النمـو والتطـور، وعملـت علـى تحرير عقل الانسـان 

الاوربي والقضاء على تسلط الإقطاع، وربطت بين العلم والإنتاج.
ومن خلال التطـور الذي حصل فـي المفهوم ومحـاولات تجـاوز الاخطاء، 
انتهـت الليبراليـة الـى اسـس ومسـلمات محـدّدة ترتكـز جميعهـا إلـى الحرية 
الفردية، وبهذا المعنى فإن ما يميّزها فعلاً هو الاعتراف بحقوق الملكية الخاصة 
وحمايتهـا وبحريـة التعاقـد التـي تتمتـع أيضـاً بالحمايـة الكافية مـن أي تدخل 
خارجي، فهي تحترم الشـخصية المسـتقلة والمتفـردة لكل فرد وتحتـرم كرامته 
وحريته في اختيـار أهدافه وترفض بالنتيجـة كل رؤية شـمولية مفروضة تتحكم 
بالإنسـان، فلكل فرد داخل المجتمع حقوق خاصة وحرية تامـة يجب ان يتمتع 
بها بعيداً عن التسـلط والتحكم الفوقـي، حيث لا حدود لتلـك الحرية إلا حرية 

الافراد الآخرين.
والليبراليـة ذات وجـوه وأنـواع عديـدة، فكريـة وسياسـية واجتماعيـة فضلاً 
عـن الاقتصادية، ولكل نوع من هذه الانواع اسسـه ومسـلماته وآلياتـه التنظيمية 
ومتطلبات تطبيقه الخاصة، فـإذا كانت الليبرالية السياسـية مثلاً تسـتند الى نظام 
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